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مـــن  مجموعـــة  أطلقـــت   – تونــس   
المسرحيين التونسيين مبادرة لتأسيس 
رابطة تونســـية لمسرح الشارع، من أجل 
لمّ شمل ممارسي هذا الصنف المسرحي 

من كتّاب وممثلين وغيرهم.
واعتبر أصحاب المبادرة أن مســـرح 
الشارع في تونس تطور تطورا ملحوظا، 
وذلـــك بفضـــل المكونيـــن والجمعيـــات 
ونوادي المسرح بالأساس، التي اتجهت 
إلى هـــذا النوع مـــن المســـرح باعتباره 
قريبا من الناس، يروي مشاغلهم في إطار 
البحث عن أشـــكال فرجـــة جديدة تحاكي 
المجتمـــع فـــي تونـــس الآن، وباعتباره 
مكسبا وطنيا يجسد مبدأ الحرية ومبدأ 
اللامركزيـــة من خـــلال ممارســـيه الذين 

يتوزعون على كامل تراب الجمهورية.
بالفعاليات  المبـــادرة  أصحاب  وذكّر 
التي تعنـــى بهذا الفن، حيـــث تم تتويج 
مسرح الشارع في تونس من خلال إقامة 
ودولية  وطنيـــة  ومهرجانات  تظاهـــرات 
وفـــرت إمكانية تلاقي ممارســـي مســـرح 
الشـــارع الذين هبوا لممارسة هذا النوع 
من التعبيـــر محترفين وهواة في البحث 

عن سبل تطوير الممارسة.
ورغم أن مسرح الشارع في تونس له 
تأثير إيجابي كبير على الشارع التونسي 
وعلى الوعي الجماعي، فإنه بقي مهمشا 
وغيـــر معترف بـــه وذلك في ظل تشـــتت 
ممارسيه الذي جعلهم غير محميين ومن 
دون ضمان لحقوقهم المادية والمعنوية، 
مقابل ضعف المساعدات المادية اللازمة 
لتوفير النقـــل ولوازم العـــرض، وتجلى 
ذلـــك خاصة إثر هـــذه الفترة التي أصبح 

فيها كل ممارســـي الفن والثقافة عاطلين 
عن العمل.

واســـتدرك أصحاب المبادرة أنه رغم 
كل هذه الصعاب واصل مســـرح الشارع 
فـــي تواجـــده بفضـــل نضال ممارســـيه 
وإيمانهـــم بقدرتـــه فـــي تنميـــة الوعـــي 
الجماعـــي والفنـــي، لذلك يصـــرون على 
أنـــه من الضروري اليوم تأســـيس هيكل 
جامع يجمع كل ممارســـي مسرح الشارع 
فـــي تونس من أجـــل التطويـــر وضمان 

استمرارية هذا الفن.
رابطـــة  تأســـيس  اقتـــراح  وجـــاء 
تونســـية لمسرح الشـــارع ثمرة للتشاور 

بيـــن ممارســـي هذا الفـــن، مـــن أجل أن 
يأخذ مســـرح الشـــارع في تونس مكانته 
الحقيقيـــة وطنيـــا ودوليا. وتـــم اقتراح 
اللقـــاء  فيهـــا  يكـــون  رابطـــة  تأســـيس 
التأسيســـي في أقـــرب الآجـــال (بعد أن 
تنتهـــي فتـــرة الحجـــر الصحـــي) تحت 
عنـــوان ”المؤتمـــر التأسيســـي للرابطة 
التونســـية لمســـرح الشـــارع“ يجمع كل 
الممارســـين وتتـــم فيـــه كتابـــة القانون 
الداخلي، والأرضيـــة الثقافية، وانتخاب 
الهيئـــة الأولـــى للرابطة. وســـيكون باب 
النقـــاش والترشـــح للعضويـــة مفتوحا 
فـــي  الشـــارع  مســـرح  ممارســـي  لـــكل 

تونـــس تحت إطـــار المفهـــوم والأهداف 
المبدئية.

ومـــن بين مبادئ الرابطـــة المقترحة 
الشـــارع  مســـرح  ممارســـي  تجمـــع  أن 
التونسيين من ممثلين، كتاب، مخرجين، 
تقنين، نقاد، مكونيـــن… وكل من اختص 
بمســـرح الشارع في تونس. حيث تسعى 
هذه الرابطة إلى لمّ شـــمل فناني مســـرح 
الشـــارع وتركيـــز وحدتهـــم والدفاع عن 

حقوقهم.
كمـــا تفتـــح الرابطـــة أبوابهـــا لـــكل 
والنـــوادي  والمجموعـــات  الجمعيـــات 
والأفراد الذين يمارســـون مسرح الشارع 
فـــي تونـــس، والهـــدف من ذلك لمّ شـــمل 
الفاعليـــن في مســـرح الشـــارع والدفاع 
عـــن حقوقهم المشـــروعة ماديـــا وفكريا 
وحمايتهـــم من التهميـــش. والنضال من 
أجل اعتـــراف حقيقي بهذا المجال الفني 
مـــن قبـــل وزارة الثقافة مـــن خلال رصد 
ميزانية لفائدة ممارسيه للتكوين وتوزيع 
العروض وتعميم هذا النشـــاط، من أجل 
جعل مســـرح الشارع واقعا ملموسا وفنا 

معترفا به.
كمـــا تســـعى الرابطـــة إلـــى ضمان 
اســـتمرارية هـــذا الفعـــل الفنـــي بتوفير 
أرضيـــة عمل مناســـبة للجميع من خلال 
إعداد برنامج وطنـــي للتكوين والتدريب 
على المـــدى القصير والبعيد. والســـعي 
إلى نشر أعمال مسرح الشارع داخل تراب 
الجمهورية وخاصة في المدن المحرومة 
من الثقافة، لخصوصية مســـرح الشارع 
في بساطة لوازمه، ولنشر وعي مواطني 

حقيقي وهادف.

 الجزائر – لا يتعامل الفنان التشـــكيليُّ 
الجزائريُّ إســـماعيل طيفور مع المناظر 
الطبيعيـــة أو الأماكن الأثريـــة التي يُعيد 
رســـمها، مثلمـــا توجـــد في الواقـــع، بل 
يمنحها حياة جديدة لأنّـــه يُضيف إليها 
عناصـــر خيالية، وهو يســـتخدم لإنجاز 
لوحاته ما يُعرف باسم ”الرسم الرقمي“.

بدأت علاقة طيفور (1993) بهذا النوع 
جه في مدرسة  من الرسم مباشرة بعد تخرُّ
الفنون الجميلة بولاية مستغانم، مسلّحا 
ـــص التصميم  بشـــهادة عليا فـــي تخصُّ

الجرافيكي.
ويقول الفنان إنّه بدأ بالرســـم، بشكل 
عشـــوائي، بواســـطة كمبيوتـــر لوحـــي 
جرافيكي (تابلات جرافيك)، وتمثّلت أول 
الرســـومات التي أنجزها في رســـومات 

كاريكاتير يابانية.
وبالنظر إلى عشقه للسفر والطبيعة، 
خطرت بباله فكـــرة إنجاز قصّة مصوّرة، 
ولكن بأســـلوب مبتكر، فاستقرّ رأيُه على 
إعادة رســـم عـــدد مـــن المواقـــع الأثرية 
مثل  الجزائريـــة،  الســـياحية  والمعالـــم 
حي القصبة، ومقام الشـــهيد (الجزائر)، 
وســـانتا كروز (وهران)، وعيـــن الفوارة 
(ســـطيف)، وتيمقاد (باتنة)، حيث حاول 
أن يمزج في هذه الرسومات بين الحقيقة 
والخيال، وكأنّه ســـاحرٌ يتلاعب بأبصار 
المشـــاهدين مـــن خـــلال خفّـــة حركاتـــه 

ورشاقتها.
وشـــارك طيفـــور فـــي العديـــد مـــن 
المهرجانات الخاصة بالشريط المرسوم 

وحصلت  الجزائـــر،  احتضنتهـــا  التـــي 
أعمالُه على جوائز فيها.

ويؤكـــد الفنـــان أنّ انشـــغاله بالعمل 
مصمّما على شـــبكة الإنترنت، لم يتح له 
إنتـــاج قصـــص مصوّرة للأطفـــال، وهي 
الوســـائط التي تُعدّ الأقـــرب إلى طريقة 
الرسم التي يقوم بها، كما أنّ كلفتها أقلّ 

مقارنة بإنتاج الرسوم المتحركة.

بالمدرســـة  تأثـــر  أنّـــه  ويوضـــح 
الســـريالية، وتلقّى معارفـــه الأولى على 
أيـــدي الفنانين رشـــيد طالبي وســـفيان 
الـــداي، اللذين أتاح له التعامل معهما أن 

يُطوّر قدراته ومهاراته الفنيّة.

قصص مصورة تستلهمفنانون تونسيون يؤسسون رابطة لمسرح الشارع

المواقع الأثرية الجزائرية

فن مؤثر وجمهوره واسع

اللغة أداة تواصل بشري سابقة على الكتب المقدسة وتتجدد عبر الزمن

 القاهــرة - بات اســـتخدام اقتباسات 
قرآنية كعناوين جاذبة لبعض الكُتب أمرا 
لافتا في الآونة الأخيـــرة، في ظل اهتمام 
كثير من المؤلفين ودور النشـــر باختيار 
عناويـــن مختلفة وغير مســـبوقة للكتب 

الجديدة لإغراء القراء بالإقبال عليها.
تعددت عناوين الاقتباســـات القرآنية 
المســـتعملة، وتنوعت بين عبارات كاملة 
ومصطلحات لا تكاد تستخدم في حياتنا 
المعاصـــرة ما فتح بابا للجدل حول مدى 

قبول المجتمع الثقافي لذلك.

إذا كان اختيار عناوين قرآنية للكتب 
أمـــرا معمـــولا به فـــي ما مضـــى، فربما 
كان ذلـــك قاصرا على الكُتـــب الدينية أو 
الوعظيـــة مثل كتـــاب ”ففروا إلـــى الله“ 
لأبـــي ذر القلمونـــي، وكتاب ”إن شـــانئك 
لســـيد العفانـــي، وقليلا ما  هو الأبتـــر“ 
كان الأمـــر يتعـــدى ذلـــك إلـــى الروايات 
والمجموعات القصصية والسير الذاتية 

وغيرها من الكُتب.

سير ونصوص أدبية

كان مـــن الغريـــب أن تصـــدر خـــلال 
السنوات الماضية سير ذاتية تعتمد كليا 
علـــى ألفـــاظ ومصطلحات قرآنيـــة، ربما 
أبرزها سيرة الأمين العام لجامعة الدول 
العربية الأسبق عمرو موسى، الذي عمل 
أيضـــا وزيرا للخارجية فـــي مصر، وكان 
مرشـــحا رئاســـيا ســـابقا، حيث حملت 
عنـــوان ”كتابيـــه“، وكأنه يقـــول للناس 

”هآوم إقرأوا كتابيه“ في سورة الحاقة.

محمـــد  المصـــري  الأديـــب  وأطلـــق 
ســـلماوي علـــى الجزء الأول من ســـيرته 
عنـــوان ”يوما أو بعض يوم“ وهو عنوان 
مقتبـــس بالكامل من القرآن الكريم، وورد 

في مواضع عديدة.

ولم يقتصر الأمر على السير الذاتية، 
إنما امتد كذلك إلى ســـوق الرواية ليُطلق 
الكاتـــب الكويتي عبدالوهـــاب الحمادي 
علـــى إحـــدى رواياتـــه كلمتـــي ”الطيـــر 

الأبابيل“ المذكورة في سورة المسد.
وقامـــت الروائيـــة التونســـية خولة 
حمدي بعنونة إحـــدى رواياتها بـ“أرني 
أنظـــر إليك“ الـــواردة على لســـان النبي 
موســـى مخاطبا الله تعالى. كذلك سمى 
الكاتـــب الأردنـــي أيمـــن العتـــوم إحدى 
رواياتـــه بعنوان ”يا صاحبي الســـجن“ 

مقتبسا العبارة من سورة يوسف.
بالطبع طالـــت الظاهرة كبار الكتاب، 
ووجدنا روايات في قوائم البوكر العربية 
تحمـــل عناويـــن قرآنية كان مـــن أمثلتها 
للروائي السعودي  رواية ”ترمي بشـــرر“ 
عبـــده خال، والتي فـــازت بجائزة البوكر 

العربية قبل عدة أعوام.
ولم تكـــن باقي صنوف الكتب الأدبية 
بعيدة عـــن الظاهرة، لنقـــرأ مثلا عنوانا 
لديوان شعر مثل ”مســـاكين يعملون في 
البحـــر“ للشـــاعر المصـــري عبدالرحمن 

مقلد.
يُفســـر البعـــض من النقـــاد ذلك بأنه 
تأثر أدبي مشـــروع، ويسمونه التوظيف 
الإبداعي للمصطلح القرآني، وهو يجوز 

ولا غضاضة لغوية فيه.
يقول الكاتب أسامة السعيد، وصدرت 
له مجموعـــة قصصية بعنوان ”هيت لك“ 
المستوحى من ســـورة يوسف، إن اللفظ 
القرآني لـــه دلالات وعمق روحي يتجاوز 
حدود اللفظ نفســـه لذلك فإن اســـتخدامه 

في المجال الإبداعي أمر مغر للكاتب.
اســـتخدم  أنه  لـ“العـــرب“  ويوضـــح 
”هيـــت لـــك“ تعبيـــرا عـــن لحظـــة إغراء 

مشـــابهة لقصة امرأة العزيـــز مع النبي 
يوسف، فمثل هذه الألفاظ تحمل شحنات 
دلاليـــة وإيحائيـــة يصعـــب إيجادها في 

ألفاظ أخرى.
وهناك مَن يرون أن التعبيرات قرآنية 
صارت جزءا مـــن اللغـــة المتداولة، مثل 
”تلك الأيام“ أو ”شـــهد شـــاهد من أهلها“، 
أو ”قـــاب قوســـين أو أدنـــى“ ولا يمكـــن 

للمبدع تجاهلها.

تأثير الخطاب

يؤكد الروائي طـــارق إمام، الحاصل 
على جائزة ساويرس في الرواية بمصر، 
أن لغـــة القرآن فـــي الأســـاس كانت لغة 
تســـتخدمها مجموعة من البشـــر قبل أن 

تصبح لغة كتاب مقـــدس، ومن الطبيعي 
أن تتكـــرر تعبيـــرات اســـتخدمها القرآن 

واستقاها أدباء ومبدعون في أعمالهم.
الخطـــاب  تأثيـــر  اتســـاع  وخلّـــف 
الدينـــي على المجتمع انتشـــار كثير من 
المصطلحـــات والتعبيـــرات القرآنية في 
اللغة المتداولة بين الناس في مجتمعات 

عربية عدة.
وأوضـــح الروائـــي والسيناريســـت 
المصـــري أحمد مـــراد أن هنـــاك بالفعل 
تركيبات لغوية صارت مُعتادة على الأذن، 
ووردت في القرآن واستخدامها يُمكن أن 
يُمثل حلا لإشكالية العنوان لدى المؤلف، 
وهو أمر مشـــروع ومعمول به، وحسبنا 
أن بعض كبار الأدباء في العالم اســـتقوا 

عناوين خالدة من الكتاب المقدس.
ويضيف أنه لا يـــرى في ذلك انتهاكا 
للقـــرآن أو ازدراء لـــه، فمـــن حـــق الأدب 
التعبيـــر عـــن المجتمـــع بشـــكل واقعي، 
واللغة المســـتخدمة هي أحـــد ما ينبغي 

التعبير عنه.
من هنـــا لا يجـــد الكثير مـــن الأدباء 
حرجا في اســـتخدام اقتباســـات قرآنية 
كعناوين للكتب، لكن هناك مَن يشترطون 
أن يكـــون العنـــوان مُعبـــرا بالفعـــل عن 

محتوى النص وألا يكون مفتعلا.
وتشير الأديبة ســـمر نور والحاصلة 
على جائزة ساويرس في القصة القصيرة 
منـــذ عاميـــن، إلى أنـــه من حـــق الكاتب 
الاستعانة بمخزونه الثقافي بكل روافده، 
ومادامت العناويـــن جزءا من العمل فمن 
الطبيعي أن يختار الكاتب عنوانا جاذبا 
من وجهـــة نظره، لكـــن المهـــم أن يكون 
مشتبكا مع النص الأدبي ونابعا من بين 
ســـطوره حتى لو كان مأخـــوذا عن نص 

قرآني.
وبشكل مشـــابه يعبر الروائي أشرف 
العشماوي عن اتفاقه مع الظاهرة، بشرط 
أن تكـــون لهـــا علاقة بالمحتـــوى وليس 

مجرد عنوان جاذب.
ويشـــدد على أنه لا مانع من اقتباس 
دلالات وعناوين أو خلافها، لكن المشكلة 
الوحيدة تخص شـــخص المؤلف وعلاقة 
تجربتـــه الذاتية بالعنوان المســـتمد من 

القرآن.
 ولا شـــك أن هناك تأثيرات تسويقية 
إيجابيـــة لاســـتخدام اقتباســـات قرآنية 
فـــي عناوين الكُتب، لذا تقبل دور النشـــر 

اختيارات المؤلفين لتلك الاقتباسات.
ويؤكد الناشـــر هانـــي عبدالله، مدير 
دارالرواق للنشـــر، أن العناوين القرآنية 
لها وقـــع أفضل علـــى الأذن وتعـــد أكثر 
لفتا للأنظار عن العناوين العادية، فعين 
القـــارئ تقف كثيـــرا عند العنـــوان الذي 
ســـبق أن قرأه باعتياد فـــي كتاب مقدس 
أو في أغنية شـــهيرة أو في مثل شعبي، 

عندما يلمحه على غلاف كتاب.

وعلـــى الجانـــب الآخـــر، هنـــاك مَن 
يعتبرون استخدام مصطلحات وتعبيرات 
قرآنية بمثابة اســـتغلال للعاطفة الدينية 
لـــدى النـــاس، والغرض منها تســـويقي 
بحـــت، ويدللون على ذلك بـــأن كثيرا من 
العناوين المقتبســـة من القرآن لا تعكس 
بالضـــرورة مـــا يحتويه العمـــل الأدبي. 
كما يرون أن العنوان المقتبس من القرآن 

يمثل نوعا من الاستســـهال للمؤلف، ولا 
يعكـــس إبداعـــا ذاتيـــا منه، علـــى عكس 

العنوان المُبتكر والمستحدث.
ويقول الناشر محمد هاشم، مدير دار 
ميريت للنشـــر، إنه لا يتفـــق مع الظاهرة 
ويعتبرهـــا تحمل قـــدرا مـــن الانتهازية، 
وفـــي كثيـــر مـــن الحـــالات يمكـــن لكتب 
متوســـطة القيمـــة أن تحقـــق مبيعـــات 

مرتفعة لأنها تلعب على العاطفة الدينية. 
ويـــرى أن وضـــع آية قرآنيـــة أو جزء من 
آية كعنـــوان لكتـــاب يمثل اعتـــداء على 
نص ديني المفترض أنه ملك للإنســـانية 
جميعـــا، وليس من حق أحـــد أن يدمجه 
بإبداعـــه الخـــاص، وهو لا يقبل كناشـــر 
إصدار كتـــب بعناوين قرآنية، خاصة إذا 

لم تكن تعالج قضايا دينية.

اللغة ليست ملكا لأحد (لوحة للفنان ساسان نصرانية)

ــــــى خلفية كتابتها  جددت إحالة التونســــــية آمنة الشــــــرقي إلى المحاكمة، عل
خواطر بعنوان ”سورة كورونا“ حاولت فيها محاكاة النص القرآني، الجدل 
الدائر، وفتحت طريقا لمناقشــــــة الاقتباسات القرآنية في النصوص الأدبية. 

وهو أسلوب شائع رغم أن الناس ينقسمون حوله بين مؤيد ورافض.

الاقتباسات القرآنية أسلوب أدبي أم استغلال للدين

إسماعيل طيفور فنان جزائري 

يعيد تشكيل المواقع الأثرية 

بتقنيات الرسم الرقمي وكأنه 

ساحر يتلاعب بالأبصار

A

مصطفى عبيد
كاتب مصري

اللفظ القرآني له دلالات 

وعمق روحي يتجاوز حدود 

اللفظ نفسه لذلك فإن 

استخدامه في الإبداع أمر 

مغر للكاتب
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